
ي بعدم الذهاب للحج للمصلحة في ذلك ؟ 223141 - هل يجوز له أن يورّ

السؤال

سوف أذهب للحج مع زوجتي هذا العام ، ولكنني أخفي الأمر عن أقاربي ؛ لأنّه جرت العادة أن تتم دعوة من
سيذهب للحج إلى تناول طعام الغداء والعشاء ، وإعطاءه الهدايا وأنا لا أحب هذه العادة ، ولكن تسرب خبر ذهابي
للحج ولكن كلما سألني أحدهم عن ذلك أجبته بأنني عقدت النية ، ولكنني لا أستطيع تأكيد ذهابي للحج من عدمه ،

فهل يجوز لي الإجابة بذلك حتى أتجنب دعوات تناول الطعام ؟ وهل يجوز لي رفض الهدايا حيث أن العادة
تفرض علي أن أحضر هدية من الحج لكل من أعطاني هدية ، وأنا لا أريد أن أشغل نفسي بشيء غير الحج

بالإضافة إلى أنه في حال قبلت الهدايا ولم أحضر الهدايا لهم فسيتكلم أقاربي عني بالسوء ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
إذا كان في التورية والتعريض بالكلام مصلحة راجحة ، أو دعت إليه حاجة فلا بأس به ،‏
فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة : فهو منهي عنه . انظر جواب السؤال رقم : )27261(

.

ثانيا :
ي عليها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه أ المهدِ لا بأس بقبول الهدية ، ويكافَ

وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها . انظر جواب السؤال رقم : )34640(
.

ي إنما يريد مقابل هديته ، فلا حرج على المهدَى إليه إن ردَّ تلك وإذا كان المهدِ
الهدية ، لأنه ليس المقصود بها التبرع والتودد ، وإنما المقصود بها المعاوضة .

ولا يجوز أن يلزم الإنسان بمعاوضة لم يرض بها .
قال الشيخ عليش المالكي رحمه الله :

نْ ضُ النَّاسِ مِ لُهُ بَعْ عَ فْ ا يَ مَّ ورِيُّ عَ هُ لْأُجْ لِيٌّ ا ئِلَ الشيخ عَ ” سُ
دِّ نْ رَ ى لَهُ مِ دَ هْ عُ الْمُ نِ تَ مْ يَ مْ وَ هُ ضَ ونَ بَعْ ادُ هَ مْ يُ أَنَّهُ

لَ صَ لِكَ حَ لْ ذَ عَ فْ إِنْ لَمْ يَ ءٍ ، وَ يْ لُهُ بِشَ سِ رْ يُ ا وَ غً ارِ لْإِنَاءِ فَ ا
لِكَ ؟ نَعُ ذَ تَ مْ لِكَ أَمْ يُ وزُ ذَ جُ لْ يَ هَ ءٌ فَ يْ ي شَ دِ هْ ي نَفْسِ الْمُ فِ

: ابَ أَجَ فَ
ي لَهُ أَنْ غِ نْبَ يَ لْأَكْلِ : وَ ابِ ا لِ آدَ رِ فَصْ ي آخِ لِ فِ خَ دْ ي الْمَ الَ فِ قَ
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وَ هُ ثَتْ ، وَ دِ ي أُحْ ةِ الَّتِ ومَ مُ ذْ ةِ الْمَ ادَ هِ الْعَ ذِ نْ هَ ظَ مِ فَّ حَ تَ يَ
نُ كِ مْ لَا يُ ا فَ امً عَ انِ طَ يرَ ارِبِ أَوْ الْجِ لْأَقَ دُ ا يَ أَحَ دِ هْ أَنْ يُ

ا غً ارِ هُ فَ دَّ إِنْ رَ ا، وَ غً ارِ اءَ فَ عَ دَّ الْوِ رُ هِ أَنْ يَ دَى إلَيْ هْ الْمُ
ا، مَ نَهُ اةِ بَيْ ادَ هَ كِ الْمُ رْ ا لِتَ بً بَ كَانَ سَ لِكَ وَ لٍ ذَ اعِ لَى فَ دَ عَ جَ وَ

عُ لُهُ بَيْ خُ دْ لِأَنَّهُ يَ لِّهِ ؛  لِكَ كُ نْ ذَ نَعُ مِ مْ لْمِ يَ انُ الْعِ لِسَ وَ
عُ ا بَيْ ضً لُهُ أَيْ خُ دْ يَ دٍ ، وَ دٍ بِيَ رَ يَ يْ امِ غَ عَ امِ بِالطَّ عَ الطَّ

. الَةُ هَ لُهُ الْجَ خُ دْ يَ لًا ، وَ اضِ فَ تَ امِ مُ عَ امِ بِالطَّ عَ الطَّ
نْ وَ مِ ا هُ نَّمَ إِ اتِ وَ اعَ يَ نْ بَابِ الْبِ ا مِ ذَ سَ هَ : لَيْ يلَ نْ قِ إِ فَ

ا. يهَ حَ فِ ومِ دْ سُ قَ ا وَ ايَ دَ الْهَ
ا ايَ دَ ى الْهَ تَضَ قْ لَى مُ يهِ عَ ا فِ وْ شَ لَّمٌ لَوْ مَ سَ وَ مُ : هُ ابُ وَ الْجَ فَ

ضَ ، وَ مْ الْعِ هِ لَبِ لِكَ لِطَ دَّ ذَ لُونَ ضِ عَ فْ مْ يَ نَّهُ ةِ لَكِ يَّ عِ رْ الشَّ
لَى رِصُ عَ حْ هِ يَ وعُ إلَيْ فُ دْ الْمَ فُ لَهُ وَ وَّ شَ تَ عَ يَ افِ نَّ الدَّ إِ فَ
ا إلَى بَابِ ايَ دَ نْ بَابِ الْهَ ةِ مِ احَّ شَ جَ بِالْمُ رَ خَ أَةِ ، فَ افَ كَ الْمُ

هُ رُ كْ مَ ذِ دَّ قَ ا تَ يهِ مَ رُ فِ بَ تَ عْ يُ لِكَ فَ ا كَانَ كَذَ ذَ إِ اتِ ، فَ اعَ يَ الْبِ
.“

انتهى من “فتح العلي المالك” )2/ 283( .
وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك إذا استعملت المعاريض حتى ترفع عن نفسك هذا الحرج

والمشقة .
وإن استطعت أن تأخذ معك بعض الهدايا الخفيفة لأقاربك وأصدقائك فهو تصرف حسن ،

والهدايا من أسباب جلب المحبة بين المسلمين وزيادتها ، ولهذا قال النبي صلى الله
ابُّوا( . رواه البخاري في “الأدب المفرد” وقال ابن ا تَحَ وْ ادَ هَ عليه وسلم : ) تَ

حجر : إسناده حسن ، وحسنه
الألباني في ” صحيح الأدب المفرد ” )463( .

والله تعالى أعلم .
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